
الســعودية والإمــارات ومصر.. لمــاذا تراجــع
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مع تراجع ترتيب القوات المسلحة المصرية والإماراتية والسعودية في تصنيفات المؤشر العالمي الأحدث
،“Global Firepower“ الصـادر عـن مؤسـسة جلوبـال بـاور فـاير  لأقـوى جيـوش العـالم لعـام
والذي يتضمن ترتيب جيوش  دولة حول العالم، فإن التساؤلات تتزايد عن أسباب هذا التراجع،

في وقت تنفق فيه الدول الثلاث مليارات الدولارات على تسليح الجيش وإعداده.
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تصنيف .. مفاجآت للتحالف الثلاثي

وفقًا لتصنيفات المؤشر العالمي لأقوى جيوش العالم لعام  الصادر عن مؤسسة “جلوبال باور
فـاير”، فـإن الجيـش الإمـاراتي تراجـع  مرتبـات عالميـة مقارنـة مـع العـام المـاضي؛ حيـث احتـل الجيـش
الإماراتي المرتبة الـ عالميًا، بعد أن كان في المرتبة الـ في مؤشر ، في تراجع آخر أيضًا، كونه كان

. لعام في المرتبة الـ

ورغـم تصـدر الجيـش المصري ترتيـب الجيـوش العربيـة، إلا أن تصـنيفه العـالمي تراجـع هـذا العـام أيضًـا
على الموقع المتخصص في تصنيف الجيوش في العالم ليحتل المرتبة  الـ من بين أقوى جيوش العالم
بعد أن كان يحتل المركز رقم  في عام ، وبذلك يعود إلى ترتيبه بين جيوش العالم إلى ما كان
عليه عام ، مع اختلاف عدد الدول التي ضمتها القائمة في هذه العام، فقد ضمت  دولة

في العالم.    



أما جيش المملكة العربية السعودية فقد المركز الثاني عربياً ليحتل المركز الثالث بعد الجزائر، علاوة على
أنـه تراجـع درجتين عـن العـام السـابق في التصـنيف العـالمي، حيـث احتـل المرتبـة الــ، بعـد أن كـان في

. لعام ليسجل هذا العام تراجعًا آخر، حيث كان في المرتبة الـ ، في مؤشر المرتبة الـ

واعتمدت منظمة “غلوبال فاير باور” في تقييمها استناداً إلى ما يعرف بـ”مؤشر القوة” الذي يتضمن
 عـاملاً، مـن بينهـا القـدرة علـى حشـد الأفـراد، والاسـتقرار الاقتصـادي للـدول، والميزانيـة العسـكرية
لكل بلد، وكمية المعدات الموجودة في الترسانة العسكرية للجيش وتنوعها وتوازنها، والموارد الطبيعية،

بالإضافة إلى العوامل الجيوجرافية واللوجيستية والصناعة المحلية، والقوى البشرية.

ويستثنى في عملية الترتيب النهائي للقوة العسكرية، عامل “الترسانات النووية” والوضع السياسي
الحــالي للبلــد الى جــانب القيــادة العســكرية والعوامــل الجغرافيــة، ولا يعتمــد الترتيــب علــى العــدد
الإجمــالي للأســلحة المتاحــة في كــل دولــة بــل يســتند بشكــل خــاص إلى تنــوع السلاح، وتســمح صــيغة

الترتيب للدول الصغيرة ذات تكنولوجيا متطورة أن تتنافس مع الدول الكبيرة الأقل تطوراً.

يد من الكفاءة يد من التسلح لا يعني المز المز

رغم حاجة الدول إلى الاستثمار في مجالات عدة الصحة والتعليم إلا أن الأوضاع الأمنية والسياسية
المضطربة قد تدفع إلى رفع موازنات الدفاع والتسلح ، لكن إن كان مبرراً ارتفاع موازنات الدفاع في
الدول التي تعيش مواجهة عسكرية وأمنية أو التي تعيش حروباً أهلية، فإن ارتفاع تكاليف الإنفاق

العسكري واستيراد الأسلحة في بلدان تعيش استقراراً سياسياً وأمنياً يبقى محل تساؤل دائم.   



من المثير للجدل أنّ الجيش العراقي وجيش النظام السوري تفوقا على الجيش
الإماراتي، رغم الحروب والنكبات المتتالية التي مرت بالجيشين    

كثر من .% من إجمالي ناتجها المحلي للبحث العلمي وفي حالة الدول العربية، نجد أنها تخصص أ
%. للرعايـة الصـحية لمواطنيهـا، لكنهـا في المقابـل لا تبخـل بإنفـاق نحـو %.سـنوياً كحـد أقصى، و
من الناتج المحلي السنوي لتمويل الجيوش واستيراد الأسلحة المتطورة التي لا تصنع منها شيئاً، من

دون اعتبار ما تحصل عليه من مساعدات دفاعية من أمريكا وأوروبا وروسيا.    

وتتصدر السعودية القائمة العربية في حجم موازنة الدفاع السنوية التي بلغت . مليار دولار وفقاً
لتصـــنيف موقـــع جلوبـــال فـــاير بـــاو، وعلـــى الرغـــم مـــن هبـــوط أســـعار النفـــط ومواجهتهـــا تحـــدّيات
كـبر مسـتورد للأسـلحة في العـالم اقتصاديـة.، كـانت المملكـة مـن العـام  حـتى العـام ، ثـاني أ

. حتى  مقارنةً بالفترة الممتدّة من % بعد الهند، بعد أن ضاعفت وارداتها بنسبة

ولكن حجم ميزانية الدفاع السعودية، الكبيرة جداً مقارنة بميزانيات الدول العربية الأخرى، لا يجعل
المملكة القوة العسكرية الأبرز في المنطقة، إذ غالبًا ما تحتل المملكة المرتبة الثانية عربيًا بل الثالثة هذه
العــام، بينمــا تتقــدم القــوات المصريــة الإقــل إنفاقًــا مقارنــة بالســعودية بحــوالي  مرتبــة في التصــنيف

العالمي.

وبـالنظر إلى مـؤشر ، يبـدو مـن المثـير للجـدل أنّ الجيـش العـراقي وجيـش النظـام السـوري تفوقـا
على الجيش الإماراتي، رغم الحروب والنكبات المتتالية التي مرت بالجيشين، فضلاً عن كون الإمارات
كيد مسؤولي كثر الدول العربية الحريصة على إنفاق عشرات المليارات على تسليح جيشها، وتأ من أ
ــات العســكرية المتطــورة في العــالم مــن ــة مــن حين لآخــر امتلاك القــوات المســلحة أحــدث التقني الدول

معدات عسكرية وذخائر ومعدات اتصال وتدريب ومناورات.

إنفاق مليارات الدولارات للحصول على أحدث وأثمن الأسلحة هو أشبه ما
يكون بوضع العربة أمام الحصان، ثم انتظارها بلا طائل عند نقطة الوصول

التي لن تصلها مطلقا

يــره الســنوي للعــام  الخــاص وكــان معهــد ســتوكهولم لأبحــاث السلام الــدولي قــد أشــار في تقر
% بسوق الأسلحة الثقيلة حول العالم إلى أن واردات الإمارات من الأسلحة الثقيلة زادت بنسبة
خلال  سـنوات، مقارنـةً بـالفترة الممتـدّة مـن  إلى ، ناهيـك عـن صـفقات الأسـلحة الـتي

أعقبت صدور هذه التقرير حتى الآن.

أما تراجع الجيش المصري هذا العام فيأتي في الوقت الذي كان يأمل فيه أن يسجل تقدمًا بعد موجة
صفقات عسكرية بمليارات الدولارات من عدة دول، تضمنت تزويد أف القوات المسلحة بكميات

كبيرة من الأسلحة والمعدات والذخائر تراوحت ما بين غواصات وطائرات ومروحيات.
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يـر كـبر مشـتري السلاح في العـالم،  وفـق تقر وخلال السـنوات الخمـس الماضيـة،وتحولت مصر إلى أحـد أ
معهـد سـتوكهولم الـدولي لأبحـاث السلام (سـيبري) والمعـني بمراقبـة حركـة بيـع وشراء السلاح في العـالم،
واحتلت المرتبة الثالثة عالميًا خلف الهند والسعودية، والثانية عربيًا، بصفقات تقدر بعشرات المليارات

من الدولارات من فرنسا وروسيا وألمانيا، رغم أزمتها الاقتصادية.    

وفي هذا الصدد، يرى الصحفي المصري مصطفى الحسيني، أن “حصر الأمر واختزاله في مجرد إنفاق
مليــارات الــدولارات للحصــول علــى أحــدث وأثمــن الأســلحة هــو أشبــه مــا يكــون بوضــع العربــة أمــام

الحصان، ثم انتظارها بلا طائل عند نقطة الوصول التي لن تصلها مطلقا”، وفق قوله.

السعودية والإمارات والسقوط في فخ اليمن

وفقًا لمراقبين فإن أحد أبرز أسباب تراجع تصنيف جيشي السعودية والإمارات هي تلك الخسائر التي
مُنِيـا بهـا في حربهمـا علـى اليمـن الـتي دخلـت عامهـا الرابـع دون أفـق واضـح للحسـم العسـكري؛ لكـن
التقــديرات والأرقــام بشــأن خســائر الــدولتين تؤكــد انعكاساتهــا الســلبية الكــبيرة علــى قــدرة الجيــش

وكفاءته، وبالتالي تصنيفه بين جيوش العالم.    

وكثيرًا ما تتكتم الدولتان بشكل كبير على خسائرهما العسكرية (سواء كانت بشرية أو آلات قتالية في
يــادة الضغــوط جــراء نقــل المعــارك إلى الــداخل الســعودي عــبر اخــتراق الحــوثيين اليمــن)، خاصــة مــع ز
للحــدود الجنوبيــة في المملكــة في جــازان وعســير ونجــران وهجمــاتهم المتكــررة الــتي تحــولت إلى نزيــف
مســـتمر للقـــوات الســـعودية علـــى الصـــعيد البـــشري والمـــادي، أو تركيزهـــم علـــى اســـتهداف مواقـــع

إستراتيجية سعودية بالصواريخ البالستية.

تستنزف الخسائر العسكرية في اليمن احتياطي السعودية والإمارات من النقد
الأجنبي بشكل غير مسبوق

رت حجم الخسائر الفادحة التي مُنيت بها القوات في اليمن، وكانت صحيفة واشنطن بوست قد قد
وقالت إنها وصلت في المناطق الجنوبية إلى نحو  جندي، و ضابط صف ومن الرتب العليا،
وأشارت إلى أنه تم تدمير نحو  دبابة سعودية بمناطق نجران وجازان وعسير، ومئات العربات

الأخرى.

بالإضافة لذلك شهد الجيش الإماراتي العديد من الحوادث التي تراوحت خسائرها بين قتل جنود
ير غير رسمية، صادرة عن مراكز حوثية أن الخسائر البشريه كدت تقار وسقوط طائرات، المؤسفة، وأ
يحًــا ـــ  قتيلاً وجر ــة الــدول المشاركــة في التحــالف العــربي تجــاوزت في العــدوان الـ للإمــارات وبقي
و جنـــديًا وضابطًـــا ومشرفًـــا ومســـتشارًا مـــن جنســـيات عالميـــة وعربيـــة وإسلاميـــة أغلبهـــم مـــن

الجنسيه السودانية والكولومبية والباكستانية.



وتستنزف الخسائر العسكرية في اليمن احتياطي الدولتين من النقد الأجنبي بشكل غير مسبوق، إذ
انخفض إلى  مليارا في يوليو/تموز  بعد أن كان  مليار دولار في  الفترة نفسها من عام
، وزاد الإنفاق العسكري بنحو . مليار دولار في العام الأول من حرب اليمن، مقارنة بعام

  .

الجيوش الهجينة لا تتصدر التصنيف

مع الخسائر المتتالية في أعداد الجيشين الإماراتي والسعودي على أرض ليست ملكهم، عزف مواطنو
الدولتين عن الالتحاق بالجيش لشعورهم أنهم يخوضون حروبًا ليست لهم، ووجدا في “المرتزقة” 
الكنز المفقود؛ إذ سارعت الدولتان لتوقيع عقد مع شركة “بلاك ووتر” سيئة السمعة لتجنيد العساكر

للقتال في صفوفهما مقابل المال.

بحســب مراقــبين فــإنّ ســيطرة الأجــانب علــى المناصــب القياديــة في الجيــش الإمــاراتي تعــد أيضًــا أحــد
أسباب تراجع تصنيف الجيش الإماراتي، حيث لا يقود الجيش الوطني مواطنون من أبناء الدولة،

وهو ما يشعر المجندين الإماراتي بعدم الانتماء للجيش الذي يتحكم فيه أجانب.

لم تقتصر جنسيات المرتزقة في الإمارات على الكولومبيين؛ إذ إن الإمارات
استأجرت في السابق عسكريين من باكستان والنيبال

الرياض وأبوظبي لهما باع طويل في هذا الملف الذي تناوله موقع نون بوست في مقال سابق، فقبل
خمــس ســنوات اســتقدمت الإمــارات كولومــبيين إلى أبــو ظــبي علــى أنهــم عمــال بنــاء، لكــن صــحيفة
“التــايمز” البريطانيــة كشفــت أنهــم مقــاتلون كولومــبيون مرتزقــة يعملــون ضمــن شركــة “بلاك ووتــر”،

https://www.noonpost.com/content/22000


جاءوا إلى الإمارات لتأدية مهام أمنية وعسكرية.

ولم تقتصر جنســـيات المرتزقـــة في الإمـــارات علـــى الكولومـــبيين؛ إذ إن الإمـــارات اســـتأجرت في الســـابق
يبًا من عسكريين من باكستان والنيبال، واتجهت الإمارات في السنوات الأخيرة نحو ترسيم الأكثر تدر

يا الجنوبية، حسب صحيفة نيويورك تايمز. دول مثل كولومبيا، وبنما، وكور

وتتزامــن المعلومــات عــن دور بلاك ووتــر  مــع أخــرى تفيــد بوجــود المئــات مــن عنــاصر هــذه الشركــة في
الرياض بطلب من ولي العهد محمد بن سلمان، وإشرافها على استجواب وتعذيب المعتقلين من الأمراء

ورجال الأعمال في فندق الريتز كارلتون، وفق ما كشفته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ــة العــام ، كشــف موقــع “ميــدل إيســت آي” المعــني بشــؤون الــشرق الأوســط أن وقبيــل نهاي
الضابــط الأســبق في القــوات الأستراليــة مايــك هنــدمارش هــو قائــد النخبــة الإماراتيــة في اليمــن، وهــو
ضابـط كـبير في الجيـش الأسـترالي والـذي يتـولى علنًـا منصـب قائـد الحـرس الرئـاسي في دولـة الإمـارات

العربية المتحدة.  

قيـادات أمريكيـة وأوربيـة أيضـا تقـود وحـدات عسـكرية في الجيـش الإمـاراتي، فضلا عـن آلاف المرتزقـة،
الأمـر الـذي تـبرره الإمـارات بأنهـا اتبعـت مبـدأ جلـب الخـبرة لتطـوير الجيـش، ولا يعـرف بالتحديـد عـدد
الأجــانب في الجيــش الإمــاراتي إلا أنّ العديــد مــن الجنــود ذوي الخــبرة، الأســتراليين منهــم علــى وجــه

الخصوص، يتولون مناصب عليا في قوة النخبة في الإمارات.

“خير أجناد الأرض” والجري وراء “البزنس”

يمكـن القـول إن سـير العمليـات العسـكرية في سـيناء ضـد المسـلحين الـتي يقودهـا الجيـش المصري في
شمال سيناء منذ مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي ضد مسلحي تنظيم الدولة “داعش”، لها تأثير في
تراجع تصنيف الجيش المصري، إذ أسفرت الجملة– حسب تصريحات القوات المسلحة – عن مصرع

https://www.dailymail.co.uk/news/article-5108651/American-mercenaries-torturing-Saudi-princes.html
https://www.middleeasteye.net/news/mercenaries-charge-uae-forces-fighting-yemen-764309832


مئات المسلحين واعتقال آلاف آخرين مشتبه فيهم، بالإضافة إلى مقتل وإصابة العشرات من الجنود
والضباط المصريين.

ير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من مخاطر توسع الإمبراطورية حذر تقر
الاقتصادية العسكرية في مصر على مدى جاهزية الجيش المصري لخوض

الحروب

يُضـــاف إلى ذلـــك اتجـــاه القـــوات المســـلحة المصريـــة إلى المشروعـــات الاقتصاديـــة بعيـــدًا عـــن الثكنـــات
العسـكرية وحمايـة الحـدود، ففـي الآونـة الأخـيرة لم تعـد سـيطرة الجيـش علـى المشروعـات الاقتصاديـة
الكــبرى في مصر خافيــة علــى أحــد، فقــد أصــبح الجيــش يشــارك في القطاعــات المهمــة كافــة بدايــة مــن

تصنيع “المعكرونة” حتى النفط.

يــة يــر لموقــع “ميــدل إيســت آي” البريطــاني مــن مخــاطر توســع الإمبراطور وفي هــذا الشــأن، حــذر تقر
يــة الجيــش المصري لخــوض الحــروب، بســبب تفــ الاقتصاديــة العســكرية في مصر علــى مــدى جاهز
قــادته للهيمنــة علــى كــل فــروع الاقتصــاد والخــدمات، وتحصــيل المكاســب الماليــة لهــم ولمحاســيبهم

المقربين منهم. 

مـن بين العوامـل أيضًـا بحسـب مراقـبين، الحالـة الاقتصاديـة للدولـة نفسـها وليـس للجيـش، وهـذا
مؤشر خطير، وبالتالي يؤثر على ترتيب الجيش المصري بين جيوش العالم، فقوة الجيش وحدة لا تغني

عن قوة الدولة اقتصاديًا وقدرتها على خوض الحروب”.

الأمــر الآخــر أن التصــنيف يعتمــد علــى الصــناعات المحليــة العســكرية؛ فكلمــا زادت قــدرة الدولــة علــى
تصـنيعها كلمـا ارتقـت في التصـنيف، فمثلا تركيـا الـتي تـأتي في المركـز التـاسف تُصـنع العديـد مـن المعـدات

والذخائر في حين تعتمد مصر على الاستيراد بشكل كبير سواء للمعدات أو قطع الغيار”.   

يُضاف إلى ذلك عوامل سلبية أخرى تؤثر أيضًا على قوة الجيوش، مثل الحالة الديمقراطية، ووضع
حقوق الإنسان، والعقيدة العسكرية للجيش، والتي يعد تغييرها أحد أهم التأثيرات السلبية”، ما قد
يجعل مصر مرشحة للتراجع العام المقبل إذا ما استمرت العوامل الرئيسية التي تسبب في تراجعها

هذا العام”.

/https://www.noonpost.com/23147 : رابط المقال
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